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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في أكل الدباء.
الكلمات الافتتاحية: الدباء.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في أكل الدباء.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في أكل الدُّبَّاء:

قال الترمذي: "حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي طالوت، قال: دخلت على أنس بن مالك -رضي الله عنه- وهو يأكل القرع، وهو يقول: ما لك شجرة! ما أحبك إلا لحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياك".

قال الترمذي: "وفي الباب عن حكيم بن جابر، عن أبيه". قال الترمذي أيضًا: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". ثم قال: "وحدثنا محمد بن ميمون المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتتبع في الصحفة -يعني: الدباء- فلا أزال أحبه)). قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ما هذا؟ قال: ((هذا الدباء نكثر به طعامنا)).

قوله: "وهو يأكل القرع" بفتح القاف وإسكان الراء (القَرْع)، فقال: "ما لك" الكلام هنا للتعجب، "شجرة" بالنصب على التمييز، ما لك شجرةً، "ما أحبك" صيغة للتعجب.
وقوله: ((يتتبع))، أي: يتطلب. ((في الصحفة))، في رواية للشيخين، أي: للبخاري ومسلم: ((يتتبع الدباء من حوالي القصعة))، أي: من جوانبها، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأكل من جوانب الصحفة، أو من جوانب القصعة، والقصعة: بفتح القاف، ما يشبع عشرة أنفس، إناء مستدير يكفي لإطعام عشرة، والصحفة: ما يشبع خمسة أنفس. قال أنس: "فلا أزال أحبه".
الدباء بضم الدال، وتشديد الموحدة، أي: الباء، والمد، وقد يقصر فيقال: الدُّباء، هو القرع، والواحدة دباءة.

قال النووي: "في الحديث فضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يُحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحبه، وأنه يجب الحرص على تحصيل ذلك".

وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة؛ فيحتمل وجهين؛ أحدهما: من حوالي، يعني جانبه، وناحية من الصحفة، لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر -صلى الله عليه وسلم- بالأكل مما يلي الإنسان، يعني: يأكل من الحافة التي أمامه.

والاحتمال الثاني: أن يكون من جميع جوانبها، وهذا نهى عنه -صلى الله عليه وسلم- حتى لا يتقذر المجالس للإنسان حتى لا يكون الإنسان حريصًا على الشره في الطعام، فلقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال لعمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما- عندما كان غلامًا صغيرًا، وجعلت يده تطيش في الصحفة، قال له -عليه الصلاة والسلام: ((يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك))، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يتقذره أحد، وإنما يفعل ذلك ويأكل من أمامه فقط لكي يقتدي الناس به، إنما آثاره -صلى الله عليه وسلم- يتمنى كل إنسان أن يأكل من مكان يده.

وفي الحديث إشارة إلى حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإلى حب ما يحبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل شيء، والتبرك بآثاره -صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى فضل الدباء أي: القرع، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحبه فإنه بسبب ذلك يكون فيه فوائد كثيرة للإنسان.
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